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من شرح إنجيل القديس لوق( 


أولاً: البشارة 
“وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء” 


OVOVO 


هذا هو قانون الإبمان الرسولي المسلم من الرسل. 

وقد حصّص له القديس لوقا الإنجيلي أصحاحين في بدء إنحيله واستوفاه 
تاريخياً من حانب العذراء مرم» فوضع أساس الإبمان المسيحي بولادة يسوع 
المسيح ابن الله الذي نص عليه قانون الإيعان الرسولي. 

ا اتد اه الا عي الول هاجن ى ب ا سادا ي 
واستوفاه تقليدياً من حانب القديس يوسف خطيبها بحسب استلام 
الكنيسة. 

أما القديس يوحنا الرسول» فانطلق بالروح بحسب الوحي الإلهي ليرى 
المسيح قبل ميلاده بالجحسد قائماً ني الأزلية مع الله باعتباره أنه هو “الكلمة” 
أي النطق الإلهي الفعال لله. حيث “الكلمة” ف المفهوم اللغوي زهوث1 
لا تعني النطق فقط» بل والفعل أيضاًء لأن “الفعل” كلمة. وقد حاء ثي 
الترجمة الفرنسية للإنجيل ف الأصحاح الأول لإنجيل القديس يوحنا: «قي 
البدء كان الفعل» ط۷۲ م1 مث دحل في مفهوم “الميلاد للكلمة” 
ا ی ی 


9) (تحت الطبع). 


(يو 1 : 4 1)» بمعنى صار إنساناً وبالتالي “حل بيننا ٠”‏ ولكن اعتبر حلوله 
ا فائقاً عن مستوى البشر فوصفه: «ورأینا مجده مجداً کما لوحيد 
من الآب مملوءاً نعمة وحقاً.» (يو 1 : 14) 


أما القديس بولس الرسول» فقد كانت أول معرفته بيسوع المسيح أن رآه 
في السماء بوحه يشرق بلمعان أقوى من الشمس وقت الظهيرة» فكان 
تعبيره عن ميلاد المسيح قي هيغة إنسان بقوله: «الله ظهر في الجسد» (1ي 
3.. وعاد ليکل مفهوم لیلاد کإنسان وقال: «مولوداً من امرأة» 
(غل 4:4). ولا كان القديس بولس غير مشغول بقصة ميلاد المسيح من 
عذراء» إذ كان شغله وهه الأوحد أن: كيف صار الله إنساناًء لذلك اكتفى 
بعحدید میلاده بدون رجل: «مولوداً من امرأة». وهذا فيه کل مفهوم 
العذراوية للمرأة التي ولد منها. 

أما القديس مرقس الرسول والإنجيلي» فافتتح إنجيله بتعريف المسيح تعريفاً 
يبحمل مفهوم ايلاد والموت والقيامة معا مع قصة كرازته وعمله وحياته كلها 
في معنى البشارة المفرحة. فأوحز استعلانه في بدء إنحيله بقوله: «بدء إنجيل 
يسوع المسيح ابن الله» (مر 1:1)» باعتبار أن “يسوع” هو امه 
بالميلادء و“ المسيح” لقبه بالصليب» و “ابن الله لاهوته الأزلي كياناً واحداً 
لا يتجراً؛ لأن انشغال القديس مرقس بالرب يسوع لم يكن بتعريفه تاربخياً 
ولا وصفه شخحصياًء ولا سرد أعماله» بل استعلانه إعانياً. فالقديس مرقس 
يقم يسوع المسيح للكنيسة» للإعان به كمسيًا ابن الله. ومعنى أن الله أبوه» 
أنه ليس من أب حسدي» وقي هذا استعلان لميلاده العذري. 


البشارة بحسب القديس لوقا 


إنجيل القديس لوقا: 

تاز إنحيل القديس لوقا أنه بدأ رواية ميلاد المسيح من العذراء قي تاريخ 
مبكر أكثر من كل المواضع الأحرى قي بقية الأناحيل» لذلك اخترناه أولاً. 
ومن الأمور المعترف بها ثبوت أصالة إنجيل القديس لوقا التاريخية والتقليدية. 
ولا يغيب عن القارئ أن القديس لوقا كان زميلاً للقديس بولس في أسفاره. 
وهنا تنفتح علينا الأصالة اللاهوتية والعمق الإنحيلي والاستقامة الأرثوذكسية. 
كما لا يفوت على القارئ الاتصال المباشر الذي عاشه القديس لوقا مع 
يعقوب الرسول أحي الرب في أورشليم لمدة سنتين أثناء سحن القديس 
بولس في قيصرية: «ولا وصلنا إلى أورشليم (القديس لوقا كاتب سفر 
الأعمال يتكلم) فنا الإحوة بفرح. وقي الغد دحل بولس معنا ( لوقا 
وسيلا) إلى يعقوب» وحضر جيع المشايخ...» (أع 17:21و18)» وهي 
المدة التق فتّش فيها القديس لوقا وبحث وحصل على أصول «الأمور المتيقنة 
عا كا سلا الع لد اا هد ال معاي راما اة 
لو1 :© ولك تاكية التدين اوقا غل المضادر الق اشقن مها 
دقائق EEE‏ إلينا الذين كانوا E‏ معاینين 
وحداماً للكلمة» فهنا لا يمكن أن يفوت علينا قصده الذي يشدد عليه 
بإلحاح. فمَنْ هم الذين كانوا “منذ البدء” “معاينين وخدًاماً للكلمة”؟ إلا 
ال ذااء نفس gwهاأو‏ أ ى لف u‏ 


ا وکن دیا عل اقول این کون د ی 
الصدر الوحيد وهو العذراء في ضميره ولم يقو على البوح به» لأن هذا ما 
اعتزمت عليه العذراء منذ البدء: «وأما مرم فكانت تحفظ جميع هذا 
الكلام متفكرة به ني قلبها» رلو 19:2). ومرة أحرى يسجُل القديس لوقا 
نفسه هذا الكلام عن العذراء: «وكانت أمه تحفظ جيع هذه الأمور في 
قلبها.» (لو 51:2) 
الال الى هف له س العدراء هدا فمن را فة اد 
المسيح وأمور صَبْرّته يدرك بغير جحال للشك أن القديس لوقا قد حصل على 
دقائق ميلاد وحياة صَبْوَة المسيح من نفس مصدرها!! وهو يوه فكر 
القارئ وقلبه إلى منتهى تدقيقه في الحصول على صحة هذه الرواية بقوله في 
البداية لفاوفيلس الرسل إليه الإنجيل: «لتعرف “صحة الكلام” الذي 
عُلمت به» (لو 4:1). والقديس لوقا حعل كلمة “صحة” وهي الأساس 
في الحملة تأت في ناية الحملة اليونانية - على غير عادة - بشيء من لفت 
النظر والتأكيد: .reality = ¢؟s ££ 1e 1an‏ ۰ 
ولنا شهادة دامغة من العلماء اللغويين الذين فحصوا رواية القديس لوقا 
عن الميلاد وصبوة المسيح» إذ قَرّروا أن اللغة اليونانية التي كتب ها القديس 
لوقا قصة الميلاد بدقائقها تفصح عن أصلها الأرامي وصيغتها الفلسطينية: 
[إن حقيقة ما حاء في لحيل القديس لوقا (52:2-5:1) هو 
بصورة أكيدة يهودي فلسطيني الرواية.](› 


J. Gresham Machen, “The Virgin Birth of Jesus”. (1) 


وهذه الحقيقة تظهر حت في أي ترجمة» إذ تنضح بلغة العهد القدم 

وأسلوب الأنبياء فكراً وروحاً ولغة» مع الإإصطلاحات العبرية المشهورة. إذن» 

فليس القديس لوقا هو مؤلف رواية الميلاد» لأنه أمي يوناف. 

نص البشارة: 

أ. الجزء الأول رلو 33-26:1). 

ب. الجزء الثاني رلو 34:1و35). 

ج. الجزء الغالث (لو 38-36:1). 

أ. الجزء الأول: (لو 33-26:1): 

1 «وفي الشهر السادس (لبشارة زكريا بميلاد يوحنا المعمدان 
بواسطة الملاك) أرسل جبرائيل الملاك - (وتفسير اسمه قوة 
لله - من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة». 

1 «إلى عذراء مخطوبة لرجل من بیت داود اسمه يوسف» واسم 
العذراء مريم». 

1 «فدخل إليها الملاك وقال: سلامٌ لك أيتها الممتلئة نعمة - 
(وذلك بحسب الترجمة اللاتينية ق الفولجاتا» حيث جحاءت: 
Ave gratia plena‏ والتي أحذ ها الأقباط: ع]€× 
tحصmاہ‏ ١عصgmعطg.‏ أما الترجمة اليونانية العادية فتأني: 
المنعم علیھا: )ca> re kecaritwm5 nh‏ - الرب معك 
مباركة أنت في النساء (وصحتها: أ كثر من جميع النساء)». 

1 9 2: «فلما رأته اضطربت من کلامه وفگرت ما عسی أن تکون 
هذه التحية» . 

1: 30: «فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم لأنكِ قد وجدت نعمة 


اللّه». 
1 31: «وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمینه يسوع». 
1 32: «هذا یکون عظیماً وابن العلىٌ بُدعى» ويعطيه الرب الإله 
کرسي داود أبیه». 
1: 33: «ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون لملكه 
نهاية» . 
هذه هي بداية قصة ميلاد المسيح» حيث المبادرة تأ من السماء 
فتحيط القصة برهبة وحلال وتدخحل بالإنسان قي دائرة تدبيرات الله الفائقة 
للعقل. فبمجرد أن بادر الملاك العذراء القديسة بقوله: “سلامٌ لك أيتها 
الممتلعة نعمة... لا تخاف لأنك قد وجحدت نعمة عند الله ٠ء‏ أدركنا قى الحال 
أنه قد انفتح تاريخ معاملات الله الفائقة بعد أن ا الدهور السالفة. 
ففى هذه اللحظة الفريدة في نماية أزمنة شقاء الإنسان» تزا مت كل مواعيد 
الله الصادقة والأمينة» إن لإبراهيم أو إسحق أو يعقوب أو موسى أو داود 
وجميع الأنبياءء إذ وحدت هما منفذاً تنحدر منه على رأس هذه الصبية التي 
حطبها الله لنفسه» ليصنع بها كل مسرات قلبه التي احتجزها للإنسان في 
قلبه منذ الأزل. 
فإن كانت العذراء قد جزعت إلى لحظة عندما انفتح وعیها لتری 
حبرائيل الملاك أمامهاء إلا غا ارتاحت حالاً إذ أحسسّت بحضرة الله الى 
غشيتها لما أحاطتها النعمة وملأقاء فتهيّأت بالفعل والقوة لتقبل n‏ 
تدبيرات الأزل. أليس هنا وني أحشائها سيحل الذي «اختارنا فيه (الله) 
قبل تأسيس العالم» لنكون قديسين وبلا لوم» رأف 3:1) ونقف أمامه 
حبوبين. إذن» ليس باطلاً أن يظهر جمهور الجند السمائي برفقة الملاك الذي 
بشر الرعاة ليسبّحوا بالفرح العظيم لحظة ميلاد الاإبن الموعود» 


ويعطوا الحد لله قي الأعالي - الق منها انحدر الابن المحبوب - وعلى الأرض 
السلام لما وطأت قدماه أرضنا. ٠‏ 

وكما سبق الله وأعطى لإبراهيم اسم ولده إسحق قبل أن بل به في 
البطن» إذ كان منه سيأت النسل الموعود لبركة الأمم» هكذا أعطى الملاك 
سر الاسم الموعود للعذراء: يسو الذي يحمل معناه حلاص العالم. 
ولكن م يكن هذا الأمر محفياً عن أذن إشعياء النبي الذي أذاعه على الملا 
قبل أن يُسمّى بسبعمائة سنة: «اممعي لي أيتها ازائر واصغوا أيها الأمم 
من بعيد. الرب من البطن دعاني» من أحشاء أمي ذگرَ اسمي.» (إش 
1:49( 

وم تكن هذه البشارة جرد إطلالة من السماء على بُعد» بل انفتاحاً 
ماوياً عريضاً وعميقاً على الإنسان. صحيح هي عذراء الله التي احتارها 
وقدّسها لنفسه» وقد سبق وأشار إليها بالنبوة على فم إشعياء: «يعطيكم 
السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو امه عمانوئيل (الذي 
تفسيره الله معنا)» (إش 14:7)» ولكنها - بآنِ واحد - عذراؤنا. أفخر 
مَنْ حرج من صلب آدم وبطن حواء» عيّنة أفرزتا البشرية بتدخل إلهي 
لتصمد أمام هذا الحدث السماوي الرهيب» لتحمل في أحشائها ابناً حديداً 
للإنسان موطنه السماء من جنس الله» هو ابنه» وقد حدّده الملاك تحديداً 
أنه «ابن العلئٌ يُدعى». ولأن العظمة الحقيقية هى لله وحده» فقد قرر 
ملاك أنه يكون “عظيماً”. ٤‏ 

إذن» فالبشرية قد أصايا تي عمقها انفتاح على الله. فلولا أن البشرية 
أفرزت عذراءَ مثل هذه» ما تنازل الله ليجد قي أرضنا كياناً يرتاح فيه. فها 
هي البشرية تحمل ابن الله لما حملت به العذراء. فإن لزم لزوماً شديداً 


ان تاعكر لج فا مرلو الا إل اتا وده فد ره 
البشرية كلها. فإن كانت العذراء استضافته تسعة أشهر» فقد استوطنت فيه 
البشرية أبد الدهر. فهو ابننا بحسب النبوة: «لأنه يولد لنا ولدء وتعطى ابن 
وتكون الرياسة على كتفه...» (إش 6:9). وما عادت السماء وما عاد أبوه 
يسترده منّا إلا ونحن فيه. فكما انشق بالسر الإلهي بطن العذراء وحلٌ فيهاء 
en E ELA E ARR‏ 
N SA ES NOE SA Ee‏ 
الجسد” ظهر الإنسان وتراءى أمام الله قي ذات الحسد. ۰ 
هذا حدث مهيب» سماوي هوء» تترامى أصداؤه إلى السماء وسماء 
السموات ویردده الأبد. فهو بملك علينا ولا یکون لملکه فاية» وحن نملك 
معه ونرث فيه إلى كل ميراث اللّه! ولولا أن أماعنا أصاجا التلف لسمعنا 
أكثر من هذا» ولسوف نسمع! 
ب. الجزء الثاني من البشارة: (لو 34:1و35): 
34:1: «فقالت مریم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لسث أعرف 
رجااً؟ 
1 : «فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك» وقوة 
العليّ تظللكِ, فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى ابن 
الله». 
القديسة مرم هنا تنتبه انتباهة روحية لقول الملاك: “ستحبلين وتلدين " 
وكأن الأمر واقع» وهو بحسب الله حتماً واقع. فالله إن قال يكون» وإرادة 
الإنسان حتماً منصاعة لا قهراً بل عن طاعة. وهنا تضطر القديسة مرم أن 
تعلسن عن عمتا التي كرستها لله كما بقسم» فان كانوا قد 


حطبوها ليوسف» فقد سبقت ونحطبت نفسها لله. فكما أعدّها الله لنفسهء 
أعدّت هى نفسها له!! فمن أين تأتيها نمرة البطن» وبطنها قد تقدست لله! 
ايك إن تقدّس اشتعل نار فلا یری الا ھیکلاً للہ!! فإن تساءَلّٹ: کیف 
يكون لي هذا؟ فليس تشكيكاً فيما يقول الملاك أو عدم تصديق» ولكنه 
لطلب المزيد من المعرفة ليكون جوابما عن رضى وقناعة. وهكذا لاق بالبطن 
العُذرِيّ أن يحل فيه روح الله بارتياح. 

وهكذا استدرحت مرم القديسة الملاك ليكمّل بشارته. فلما قال هها: 
«الروح القدس يحل عليك»» احتوى روح القداسة الرَحمَ وصاحبته» فكان 
مثابة البذرة الإلمية التق سكنت كيانا الأنثوي. وأما قوة العليغٌ التق ظللتهاء 
فكانت مثابة ا للابن الوحيد الذي نزل منه. ا حتما 
وبالضرورة» أحذ الجنين منذ ساعته الأولى امه الأزلي: «لذلك فالقدوس 
امولود منك يُدعى ابن الله» وهذا ليس محرد اسم أو لقب» بل كيان إلهي 
من كيان إلهي: «أنا والآب واحد» (يو 30:10). فإن کان قد حرج من 
ا لحضن الإلهي» فقد حرج والحضن لا يزال يحتويه؛ ولكن عودته هي الأمر 
المذهل لنا حقاًء لأنه يعود مرتفعاً ونحن فيه ليجلسنا عن يمين أبيه. 

يحكي المسيح في إنجيل القديس يوحناعن حقيقة جحسُده الذي تمه 
بجسده الذي أخحذه من العذراءء فيقول: «أنا فيكم» (يو 20:14)» وتي 
لمقابل: «ابتوا يً» (يو 4:15)؛ وأيضاً: «أنا فيهم» (يو 26:17)» ويي 
لمقابل: «ليكونوا هم أيضاً فينا» (يو 21:17). فكان هو صاحب المبادرة 
في الاتحاد بالإنسان. ولكن بمجرد أن اتحد بجسدنا حصالنا على المقابل 
الحتمي» أن صرنا فيه متحدين» والذي أكمله هو بالاتضاع نكمّله 


نحن بالإيمان. فالذي صنعه هو بجبروت تنازله الإهي ليتحد ببشريتنا» طرحه 
لیکون حقاً لکل بشر» کل مَنْ يؤمن؛ إذ أنه لا يستطيع أن يمنع بشراً يطلب 
ماله فيه: «مَنْ قبل إل لا أحرحه حارحاً» (يو 37:6). لقد آمنت 
العذراء بهذاء فكان هما حالاً: «فقالت مري: هوذا أنا أمَةٌ الرب. ليكن لي 
كقولك» (لو 38:1)» فکان! 

عظيمة هذه العذراء بنت إبراهيم التي حسّدت إعان إبراهيم» كإبراهيم 
الذي «آمن بالرب فحسبه له برً» (تك 6:15). والعجيب أن الموعد 
الذي وعد به إبراهيم هو هو نفس الذي وعدت به العذراء فآمنت» فحلّ 
في أحشائها ذاك الذي به تتبارك كل أمم الأرض وتتبرر. 

وهكذا ونحن أمام رواية القديس لوقاء وبلغة العهد القدم في حوار الملاك 
مع العذراى نشعر وكأننا نكمّل قصة إبراهيم مع الله - نحن الأمم - ونحن 
على بُعْد أربعة آلاف سنة (هذا نراه نحن الآن): «فقال الرب لي: أحسنت 
الرؤياء لأ ساهر على كلمتي لأحريها» (إر 12:1). نعم «يا رك عملك 
في وسط السنين أخيه.» (حب 1:3) 

+ «اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. لأن الرؤيا 

بعد إلى الميعاد» وق النهاية تتكلم ولا تكذب» إن توانت فانتظرهاء 
لأغا ستأن إتياناً ولا تتأحر.» رحب 2:2و3) 

وصح القول: «أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة!!» (2بط 9:3) 
ج. الجزء الثالث من البشارة: (لو 38-36:1): 
1 : «وهوذا أليصابات نسيبتك هی أیضاً حُبْلّی بابن فی شيخوختهاء 

وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً. ٠‏ 


71 : «لأنه ليس شيءَ غير ممکن لدی الله». 
1 : «فقالت مریم: هوذا آنا أَمَة الرب» ليكن لي كقولِكً. فمضى 
من عندها الملاك». 
كانت مرم قي هذه الساعة في أشد الحاحة إلى سند يسند إعاتا بالذي 

سمعته والذي قالته. وهكذا استدرك الملاك» وأعطى السند وأعطى المشورة» 

وكأنه يدعوها لاستزادة إعاتعا من التي سبقتها قي هذه الدعوة العظيمة القدر 

والفائقة على العقل. وكأنه كان يسمع صوت العذراء قي قلبهاء أهذا ممكن؟ 

فبادرها للتو: «ليس شيء غير ممکن لدی اللّه»» فانتهت مرم من نفسها 

وقبلت الدعوة برمتها بلا فحص ولا سؤال» كطفل ارتضى أن ينام في حضن 
أبيه بعد حهد عنيف! وكان بهذا الإذعان لمشيئة الله أن دحل الوعد الإلهى 
حيز التنفيذ. أما هذا الذي قبلته العذراء فهو ليس بالأمر الهين» بل ولیس 

في اللغة ما يصف هوله ولا روعته» ولا يقوى بشر أن يحدد أبعاده وكاياته: 

| فبالدسبة لها: فقد نالت إنعام الله وأعظم كرامة ناما بشر» وكفى أن 
صارت ًا لابن الله. 

ب. وبالدسبة للبشرية: فقد كتب هما عهد حديد مع الله» هو على مستوى 
الق الحديد بعينه. فالذي ملأ الحشا البتولي هو آدم الحديد الذي من 
حسده ودمه أحذنا حلقتنا الحديدة كأبناء لله وورثنا فيه موطننا 
السماوي. 

ج. وبالدسبة للذي ولد منها: فهو بحسب ما نطق الملاك: «القدوس 
المولود منك يُدعى ابن اللّه» وهو يكون عظيماً وابن العليّ يُدعى في 
العام a E E a)‏ 


الروح القدس ومن العذراء القديسة ولد» قدوس بلا عیب ولا خحطية» 
فتاهل أن يحمل خطايا العام كله ومرقها على الصليب ليفدي 
المسكونة ويخلص بني الشقاء» ويقوم ليخلق قي حسده بشرية حديدة 


لله. 


زيارة العذراء لدسيبتها أليصابات: 

كان لفت نظر الملاك للعذراء أن نسيبتها هي أيضاً حبلى في شهرها 
السادس لتلك المدعوة عاقر إيحاءً واضحاً صريحاً ينبغى أن تتحقق منه 
بنفسها لذلك: 


:39:1 


:40:1 
:41:1 


:42:1 


:43:1 
:44:1 


:45:1 


«فقامت مرم قي تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة 
يهوذا» 
«ودحلت بیت زکریا وا على ألیصابات» 

«فلما معت أليصابات سلام مريم ارتكض الجنين قي بطنهاء 
وامتلأت أليصابات من الروح القدس» 

«وصرحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنتِ في النساء ومباركة 
هي رة بطنكِ» 
«فمن اين لي هذاء ان تأت اَم ريي إل» 

هذا حن ضار “ضوت لامك ”ق أذي ارتكض ابن 
بابتهاج ي بطني» 
«فطویی للقي آمنت أن يتم ما قيل نها من قَبَل الرب» 


لقد أصاب الملاك الحقيقة حينما أوحى للعذراء بزيارة أليصابات» فقد 
كانت العذراء قي حاحة شديدة وملحَة للغاية أن تبوح بسرّها لامرأة مثلها 
حازت نعمة القدير» تحكي ماعن خبرتا الجديدة القي لم تختبرها 


عذراء قط. وهذا واضح في سلوك العذراء: «فقامت مرم ق تلك الأيام 
وذهبت بسرعة إلى الحبال إلى مدينة يهوذا» لم تعدم العذراء المادئة المحبوبة 
رفقة للسفر من أقرباء وأصدقاءء لأن الرحلة حطيرة وشاقة لعذراء وحدهاء 
فهي لأربعة أيام على أقل تقدير. كان الفرح واليشر يملاآن قلبها وروحها 
وهى تطفر على جبال يهوذا الق ملأها داود أبوها بصولاته وحولاته 
وأصوات مزماره. 

كان يلف العذراء رزانة القداسة. فالروح يغمر أحشاءها وقوة العليّ 
تظللهاء لم تكن تدري العذراء بهذا كله E‏ انكشف لحظة 
دخحوها بیت رکریا الكاهنء فمجد الله لا فى والروح ال ا ت 
فعندما رن سلامها في اُذن أليصابات» فجأة انتفض الجنين في بطن 
أليصابات» وقي الحال انكشف الحجاب عن وعيها وأحسّت بالروح القدس 
يملا كيانما هي» وأدركت أن اجنين في بطنها إنما يؤدي تحية الفرحة للقائم 
أمامه في أحشاء العذراء. وهنا صرحت أليصابات ونطقت بالنبة: «مباركة 
أنتِ في النساء (أكثر من كل النساء) ومباركة هي ثمرة بطنكِ» وانفتح وعي 
أليصابات لترى الرب قي أحشاء العذراءء وق الحال شعرت بعلو قامة العذراء 
فدعتها “أم ربي”٠‏ وحسبت زيارتا ها شرفاً ها وفرحة ملأت كيانهاء 
وبانسحاق اعترفت بعلو كرامة مرم: «من أين لي هذا أن تأي ام ريي" 
إلmou tod kur...0u‏ اth«صm‏ *» التي هي بعینھا 
الثيئوتوكوس”” ز٥0 )0٠٠٤‏ أي والدة الإله! التي أقرها بجمع أفسس 
رتيا ق الكنيسة ستة 31 4م. 

وهكذا برؤيا نبوية حاطفة» أدركت آليصابات كل ما قيل للعذراء من قِبَلٍ 
الله فطوّبتها: «فطو للقي آمنت ان يتم ماقيل هامن قبل الرت» 


وإننا نتعجب إن كانت أليصابات وهي متلقة بالروح القدس» ونطقت بالنبوة 
نطقاً واعياً صاحياً بن العذراء هي “م ربي” أي والدة الإله - الثيئوتوكوس 
- وطؤٴبتها فوق جیخ | النساء» و لا تطوّها الكنيسة كلها؟ وكيف 
تدعوها بغير لقبهاک ° ريي أي والدة الإله؟ طوباك أيتها الكنيسة 
القبطية الأروذكسية التي م تكف قط عن التسبيح للعذراء الثيئوتوكوس 
الليل والنهار وكل الأيام منذ الدهر وإلى خاية الدهور. 
وما أن نطقت آليصابات بالروح تطويها: «من ين لي هذا آن تأي أم 
ريي إلحً» حت انفعلت القديسة العذراء مرم وفتحت فاها تسبح الله بإلمام 
النبوّةَ: 
+ «تعظّم فيي الرت رح روحي بالله مخلَصيء 
لأنه نظر إلى اتضاع أمَته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال 
تطوبني» 
لأن القدير صنع بي عظائم» واسمه قدوس» 
ورحمته إلى جيل ف للذين يتقونه. 
صنع قوة بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. 
أنزل الأعرّاء ا ورفع المتضعين. 
أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. 
عضدَ إسرائيل فتاه ليذكر رحمة» 
کما کلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.» رلو 55-46:1) 
عندما التهب قلب العذراء بالروح» انشدت نشيدها ك “نبيّة”. . نعم» آحر نبية 
في العهد القم وأول أنبياء العهد الجديد قاطبة. فما من نبية أو ني ق العهد 
القسم نال من التقديس والنعمة وحلول الروح القدس الدائم وقوة العلىّ مثل ما 
نالت العذراءء بل وككل طغمة الأنبياء بجملتهها م تمو 


ولو بفكرها ما احتوته العذراء فى أحشائها متجحسداً!! 


وهنا لأول مرة نسمع نشيد الفرح من إيقاع الروح على قيثارة النعمة» بفم 
عذراء المسيح. فليس من فراغ ولا هو احتهاد أن تعظم الربٌ نفس العذراى 
فهو تحصيل حاصل. فالعظيم والفريد ثي عظمته يحتل هيكلها ويضبط 
فكرها ويحرّك لساناء وهي تعظمه ليس بالكيل البشري أو بقدرة الإنسان» 
بل لأن القدير صنع با عظائم. فمن عظمة ما صنع فيها تعظّمه في ذاتهه 
وهی لا تضيف عليه ولا له من عندها شيئاًء بل من عظمة نعمته أحذت 
E TE E‏ 
يستكثر عليها التسبيح بالروح» والذي تسبّحه السموات كائن قي أحشائها؟ 

ما ابتهاجها بالروح فليس هو کلاماً ولا هو ترتيلاً» بل هو جمرة نار الله 
المتقدة قي قلبهاء اشتعلت نفسها بها ابتهاجا كمركبة حلاص امتطتها لتصير 
فوق كل ما في الجسد والدنيا وتربص الأعداء! وهوذا ركريا الي يراها من 
على بعد ويعزز ابتهاجحها مرات ومرات: «ابتهجي جدا يا ابنة صهيون» 
اهتفي يا بنت أورشليم. هوذا ملكك يأتي إليك...» رزك 9:9). ول 
ترتخ عين العذراء الناظرة إلى العليّ عن اتضاع نفسها وبيتها وعشيرماء 
ورمت ببصرها قي رؤية نبوية متدّة» فرأتنا والأحيال الآتية بعدنا نطب بطنها 
التي حملت رب الحد» والفديين اللقين أرضعتاه طفلاً في المهد» ونفسها 
وروحها والجحسد» هذا الذي منه تنازل مسروراً وتحسّد. وقالت وهي لا ترى 
كيف: إل بقوة ذراعيه صنع القوات» وبنفحة شفتيه شتت المستكبرين» 
وعوته أنزل الأعزاء عن الكراسي» وبقيامته رفع المتضعين! من حسده 
ا 


بخيرات السماءء والأغنياء بذواتمم والدنيا صرفهم فارغين! رفع رأس إسرائيل 
حبیبه وحفَّق وعد إبراهیم خلیله! 


+ «فمكثت مرم عندها نحو ثلاثة أشهر» ثم رحعت إلى بیتها» 


(إلى هنا تنتهي البشارة بحسب نيل القديس لوقا يتبعها الميلاد). 


ololo 


مقدمة 

عادت العذراء القديسة مرم من عند أليصابات بعد ثلاثة أشهر بصحبة 
رفقتها حتى الجليل» علماً بأن العذراء كانت قد تقبّلت ت الإهي لحظة 
قول اللاك هها: «الروح القدس يحل عليكِ» وقوة العليّ ثظللكِ» رلو 
1 5 ادزا اا ا رت ا : 
كقولك» (لو 38:1)» بمعنی انا عند عودتا دحلت بیت يوسف وهی 
حامل وعلامات الحمل الإلهي بادية عليها! وهنا يتلقفنا إنجيل القديس متى 
ليكمل لنا الاستعلان الإلهي المكمُّل والمركّد للحمل الإلهي بالروح القدس 
مضافاً إليه اسم المولود: 

+ «لماکانت مرم ق عخطوبة ليوسف» قبل أن يجتمعا - وجدت 
ا من الروح القدس - فيوسف رحلها إذ كان بارا ولم يشا أن 
تُشهرقاء راد تخليتها سر!! ولکن فيما هو متفگر ي هذه الأمور» 
إذا ملاك الرب قد ظهر له ف حلم قائلاً: یا يوسف ابن داود» لا 
تخف أن تأحذ مرم امرأتك لأن الذي حل به فيها هو من الروح 
الاس فما اتا وتدعو امه يسوع» لأنه i.‏ شعبه من 
خطایاهم.» (مت 21-18:1) 


وقوله: “ يشهرها ٠”‏ يعني أن يتقدَّم إلى المحمع بطلب فك الخطوبة التي 
كانت عند اليهود ممثابة الطلاق الذي يترتّب عليه الحم إن كان بسبب 
علة. وهنا تلقفه الملاك بإعلان هلها من الروح القدس» وضرورة القيام 
بإجراء عقد الزواج الشكلي. 

التكملة من إنحيل القديس لوقا. 
لو 2 : 1: «وفي تلك الأيام صدر أمر من أوعُسطس قيصر بأن يُكتقب 

كل المسكونة». 

وقبل أن نأت على الشرح والتعليق على هذه الآية ننبه ذهن القارئ أن 
القديس لوقاء وهو طبيب ومؤرخ مهم بدأ هنا يدل قصة ميلاد اللسيح تي 
عمق التاريخ» وأي تاريخ؟ تاريخ “المسكونة” العام والعلنيء إذ بهذا الأمر 
الإميراطوري تسل يوسف ومعه مرم في سجلات العا م المديي باعتبارها 
أبويٰ يسوع ر مياً وعوافقة الملاك. وهنا نعحب من التدبير الإلهي المتقن»› 
كيف سر الله الحوادث وأحضع تاريخ العام ليسكل ميلاد المسيح تي 
سجلات أعظم دولة!! إذ أصبح العام يورّخ منذ ذلك اليوم لميلاد المسيح: 
7“ “بعد الميلاد”. وهنا ندعو: ليت الذين بعجُدون مسيح التاريخ أن 
يطأطتوا الرأس هذا التدبير الإلهي الحكم والفريد. فإن أوغسطس قيصر ليس 
من ذاته وحياله أمر بالاكتتاب المسكون العام» بل هو عمل الله الذي على 
اأساسه ولد قيصر وقامت روما! فإن كان منذ الأزل: «“أحب الله العا 
حقى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به» بل تون له الحياة 
الأبدية» (يو 16:3)؛ إذن» فليستعد العام لدحول المحلّص ويسكّل له يوم 
دحوله في أفخحر سجلاته» حدّداً يوم ميلاده. وإن كان بسبب إهمال 
الس جين وا زؤرحين 


تاه منهم تحديد اليوم» غير أن القديس لوقا عمل كل ماف استطاعته أن 

يحدّده على أقرب سنة بحسب الاكتتاب العام» ثم مرة أحرى سكل بدء 

حدمة المسيح: «وطا ابتدأً يسوع (يخدم) كان له نحو ثلاثين سنة...» (لو 
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لو 2 : 2: «وهذا الاكتعاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي 

سورية». 
هنا يعطى القديس لوقا قرينة لتحدد زمان الاكتتاب» فجعله الأول ليميزه 

عن أي اکتتاب آخر غير رمي سبق أن صدر أو أي اكتتاب آخر جاء بعد 

ذلك0. ثم زاد تمییزه بذكر كيرينيوس أنه كان وقتها والياً على سورية. إلى 

هذا الحد كان القديس لوقا مُدفقَاً فى تحديد هذا الزمان. وللأسف أحفق 

المؤرحون الحدثون: أولاً: عن فهم قصد القديس لوقا؛ وثانياً: عن الوصول 

إلى بؤرة هذا التحديد المتقن. وكل هذا وغرض القديس لوقا امام أن يحدد 

هذا اليوم المقدس المبارك. 

لو 2 : 3و4: «فذهب الجميع ليكتتبواء كل واحد إلى مدينته. فصعد 
يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهوديةء 
إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت 
داود وعشیرته» . 


(2( کيرينيوس ھg Sulpicius Quirinius‏ iusاPubi.‏ تعبن قنصل رومانیاً سنة 12 ق.م» 
وتعيّن والياً على سورية مرتين: الأولى» من سنة 4-6 ق.م؛ والثانية» من 9-6 بعد الميلادء ومات 
سنة 21 بعد الميلاد. 

(3) ونحن نقراً في سفر الأعمال (37:5) عن اكتتاب آخحر: «بعد هذا قام يهوذا الجليلى في 
أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعباً غفيراً» . ۰ 


هنا تضافر العلماء ليحددوا كل الظروف والأسباب التي حَدَّث 
بالإمبراطور لإصدار هذا الأمر بالاكتتاب. ويعوزن هنا المكان» ويعوز 
اا ف ع ت ا کک و ا مو 
أقوى علماء التاريخ والكتاب المقدس» ولكن يمكن للقارئ الرحوع إلى كتاب 
العا لم هوارد مارشال في كتابه لشرح إنجيل القديس لوقا ص 100 ليلع 
على مرد أسماء وأبحاث هؤلاء العلماء. 


نستخحلص من ذلك: أن الإميراطور أصدر هذا الأمر بالاكتتاب ليكون 
عاماً ويشمل كل الأراضي التي تحت سلطانه. والسبب الأساسي هو إدارة 
وترتيب سياسة الإمبراطورية وتقنين الضرائب. أما بخصوص ذهاب كل واحد 
إلى مدينته» فكان ضمناً ليسجُل قي سجلات الدولة أملاكه وخصصاته 
تحت إشراف الحكام. 


ولكن يود القديس لوقا هنا في الآية (4:2) أن يوسف انطلق إلى 
مدينة بيت لحم: «لكونه من بيت داود وعشيرته» وهنا إشارة ذكية أن 
يوسف أدرك بالروح ومن ملابسات إعلان الملاك أنه قد أصبح مسولا 
أمام الله والتاريج عن عودة العذراء مع ابنها المنتظرء وهو “الفخاض” 
رجاء كل اليهود والعالم إلى مدينة أبیه داود.» بيت لحم اليهودية» ليولد 
فيها حسب النبوات وحسب رجاء كل اليهود الأمر الذي جعله يحمل 
هم وبركة رحلة العذراء السريعة وهي حامل قي شهرها الأحير لتم میلاد 
الطفل تي مدينة بيت لحم مهما كلفه من جهد ومخاطرء واثقاً أن الأمر بخص 
الله وهو الذي سيعوله. هذا كان يوسف سريع الحركة للقيام بمذه المخاطرة 
غير هيّاب» إذ لم يكن دافعها الاكتتاب بالنسبة لنفسه» ولكن بالأكثر 
تسجیلاً لمیلاد “يسوع' الخلص قي مدينة داود اة وهذاهو سر 


الرد على الذين يعترضون كيف يأحذ معه العذراء ويحشّمها مشقة هذا 
السفر الخطر وهى محرد مخطوبة له وليست محسوبة أا امرأته؟ علماً بأن 
الملاك كلّفه ا يعثل نفسه أباً للطفل عندما أمره أن يأخحذ العذراء 
الحامل وهي مخطوبة امرأة له رسمياً» ذلك بحسب الله» ليتصدّى أمام العام 
بأنه رحل مرم وأبو الولد!! وهكذا تسجّل» وهكذا عاش! وهذا هو سر الرد 
على ذكر الإنجيل باستمرار أن يوسف كان رحل مرم» وكان بالتالي وحسب 
أمر الملاك» أباً للمسيح أمام العام 

بهذا تظهر قصة ميلاد المسيح بأسرارها أا تحمل كل أسرار حياته وأقواله 
وأعماله وحاصة اللاهوتية منهاء فكل الأسئلة والمآحذ والانتقادات الق 
يخوض فيها النقاد بالنسبة لحياة المسيح واا د ا ا ا 
بحقائق الميلاد. 
لو 2 : 5: «ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي خُبلّی». 

هنا يكشف القديس لوقا أهية هذا الأكتتاب القصوى بالنسبة لميلاد 
اللسيح» كون يوسف سيْسكُل رمياً أنه رحل مرم» وبالقالي أب للطفل 
يسوع. وهنا التركيز واقع على تسجيل سنة ميلاد المسيح رسمياً وبالدرحة 
الأولى. والآن كيف نبلغ إلى هذه السنة؟ فكما سبق وقلنا إنه تأكد 
للمؤرحين المشتغلين بقصة ميلاد الملسيح انه ولد ي أيام حکم هیرودس 
الكبير: «ولا لد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك 
»(مت 1:2). فإن کان موت هيرودس قد تسل سنة 6 ق.م» وكان 
کيرينيوس قد تول على سورية مرتين» الأولى منها كانت سنة 4-6 ق.م. 
فبهذا استطاع القديس لوقا آن يحصر تاريخ ميلاد المسيح بدقة إلى أقرب 
سنة بين 4-6 ق.م. وقد أضيف من الأمحاث والبراهين التي تمت 


بواسطة علماء الفلك الكبار مثل كبلر وزملائه» أن ظهور النجم العظيم في 
السماء بملاحظة علماء الفلك الكلدانيين الذين ذعوا با لمجوس» أمكن رصد 
تحركاته الثابتة» والتأكد من ظهوره ق نفس هذا التاريخ أي من 4-6 ق.م. 
فو ا ا و ا ی و ی و aS‏ 
نری أن حسابات الفلكيين داحلة حتماً ف صميم E E‏ 
ا آراه ولكن لیس الآن» ا ولکن لیس فرنیاً. یبرز کوکب ۵) من يعقوب» 
ويقوم قضيب من إسرائيل...» (عدد 17:24( 
لو 2 : 6: «وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد». 

إن القارئ ليكاد تنحبس أنفاسه كيف عبرت هذه العذراء القديسة 90 
ميلا من ا إلى حم ف رض ور وهي ۾ في أيامها ا ولکن 
يوسف» وبالتالي العذراءء وبالتالي الإنجيلء هذه الغلالة من يلفها 
الصمت العميق بالنسبة هذه الحوادث الجسام المليغة بالأعاجيب» وليس إزاء 
هاا اليد الت :لاان ن الإتسان أيضا انضرف اطي وراء فين 
هذه الحوادث» وبالصمت ا يبلغ السرٌّ. فنحن بصدد قصة ”ماوية 
أشخاصها قدیسون وملائكة وقوات فلكية ی مسخرة! 


لو 2 : 7: «فولدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته في المذود إذ لم 
يكن لهما موضِع في المنزل». 


(4) وهو محموعة الكواكب الثلاثة التي احتمعت بحسب حسابات كبلر في مثلث “السمكة 
فاحدت أنوارها معا وکان عاضا شدیداً. 


قلبي على هذه الأم الوحيدة» كيف احتملت المخاض وحدها؟ كيف 
استقبلت الطفل بيديها؟ كيف قمطته وهي منهوكة القوی؟ ماذا شربت 
وماذا أكلت؟ اشهَدََ يا نساء العالمين على ا > کم عانت؟ وکم 
تستحق التمجيد؟ عزائى الوحيد أن الرحلة الشاقة ذات الأربعة الأيام 
والتسعین ميلا e‏ ر بحسب خبرة أصحاب التوليد وأهُلتها لمعونة 
ملائكية» اف عن الإنجيل ليزداد عطفنا عليها وحبّنا ها. 


وهكذا استقبل العام “المسيًا" الموعود رحاء كل الدهور «نور إعلان 
للأمم» ومحداً لشعبك إسرائيل» (لو 32:2) في مذود للبهائم. ويبدو أن في 
هذا تعيير شديد لإسرائيل» كون المسيح قد استأمن البهائم على حياته وم 
يستأمن بيت يعقوب: «ا معي أيتها السموات وأصغي أيتها الأرض لأن 
الرب يتكلم. ريت بنين ونشَأتم» أما هم فعصوا على. الثور يعرف قانيه 
والحمار معلف صاحبه» أما إسرائيل فلا يعرف» شعي لا يفهم.» (إش 
32:1 


وقول القديس لوقا هنا «فولدت ابنها البكر »> 0٤ت‏ 0سام فهذا 
بحسب الفكر اليهودي يعني فاتح رحم. والتدقيق هنا على إحراءات التطهير 
الى ارف الام الرالدة من هة اهر التي اه سمت الإا 
كما أنه يتحّم إحراء طقوس على الابن البكر لتكريسه لله بحسب 
الناموس (حر 12:13؛ 19:34). علماً بأن البكر له الميراث» فهو 
وارث لداود حتماً. فهوء إذن» وبالضرورة» صاحب مملكة داود اة 
كقول الملاك للعذراء: «ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» وملك على 
بيت يعقوب إلى الأبدء ولا يكون لملكه غاية» (لو 32:1و33). وبالتالي 
فهو المسيًا!! هذا هو القصد الإلهي من قوله: «ابنها البكر» 


OF RR LEE 


يقول التقليد الكنسي على لسان القديس الشهيد يوستين© (150م) 
عمّا وصله من التقليد الأقدم» إن يوسف ومعه القديسة مرم لما بلغا بيت 
لحم لم يكن هما فيها أحد, إذ كانا قد استوطنا الناصرة منذ زمن بعيد. 
فاتحها إلى الخان (المنزل أو النَرّل) «22102٤:‏ (وهو اللوكاندة الريفية 
التي تستقبل المسافرين مع دوابحم). فلما لم يجدا قي المنزل مكاناً التجأًا إلى 
“المغارة” الملحقة - والتي كانت مخصصة للدواب - وباتا فيها. وهناك 
رلت اهما اليك وقكطة اجه :لذو وود الخلامة أورانو © 
(254-185م)» ويكرر نفس القصة كما استلمها هو الآحر من التقليد. 
فهى حقيقة متداولة في الكنيسة منذ البدء. ويقول العلأّمة فارر© إنه في 
ا يوستين كانت هذه المغارة مزاراً باعتبارها مكان ميلاد المسيح. 
وقد شيدت الملكة هيلانة كنيسة فوق هذا المكان المقدس سنة 330م. 
وبعدها بقليل قام الإمبراطور حوستينيان الأول“ (563-483م) وبنى 
کاتدرائیة کبری على هذا المكان» ويّقال إن الكنيسة الحالية هي بقاياها 
آ ل ترمیمھ ا . و ل الخو يواقيم 


Justin, Contra Trypho 78:4. (5) 

Origen, Contra Celsus 1:15. (6) 

Farrer, Life of Jesus, ad loc. (7) 

(8) معروف أن اول عید میلاد (کریسماس) احتفل به العا م كان ستتة 354م قي روما وسنة 
9م قي القسطنطينية. أما في مصر فکانت وظلّت الكنيسة القبطية تعيّد أعياد الميلاد والغطاس 
وعرس قانا الجليل معاً تحت اسم أعياد الظهور الإهي إلى وقت قريب. 

اما احتلاف الميلاد عندنا إلى 7 يناير بدلاً من 25 ديسمبر عند الغرب» فهو نتيجة 
تعديل التاريخ الذي يُسكى بالغريغوري بفارق 13 يوماً. 


إرميا أن تقليد الكنيسة مخصوص ميلاد المسيح في مغارة بيت لحم مبكر 
للغاية. كما يقرر هذا العلامة أن الرعاة الذين ظهر لحم الملاك» وهم الذين 
كانوا يحرسون القطيع المخصص للذبائح الميكلية» كانوا أنفسهم أصحاب 
اة 

وعسير علينا أن نعير على ميلاد المسيح في مذود للبهائم دون أن 
ينحطف قالبناء ما هذا أيتها السماء؟ أهكذا م يكن بين بني البشر في الدنيا 
قاطبة مكانٌ يستقبل حسد المسيح الغض إلا مذود للبهائم!! نعم كان 
يتحتَّم أن يكون هذا!! حت يتأهّل هذا الجسد منذ اللحظة الأولى لدخوله 
العالم» لكي يسند ظهره قي النهاية على خحشبة الصليب كآخر مكان» وني 
آحر لحظة له في العا م!! ليس من فراغ يقول المسيح: «لقوا أنا قد غلبت 
العا» ريو 33:16)» ولا كان تحاوزاً منه لما قال: «أنا لست من العام 
»(يو 16:17)» وقد عير الله الشعب القدم: «أين مكان راحتي» (إش 
6 وعاد قي العهد الجحديد يقول: «وأما ابن الإنسان فليس له أين 
یسند رأسه.» (لو 58:9) 

إذن» فليفرح وليعتز كل فقراء الدنياء فلهم نصير وصديق قي السماء 
عاش ومات فقيراً مثلهم» م يملك عند دحوله العام إلاً الخرق التي قمطته بها 
أمه» وأحرى ستروه بها على الصليب» وهو يستودع العام لينطلق إلى ججده 
الأسنى» ليعدٌ ملكوته للذين غلبوا العا م: «وهذه هي الغلبة التي تغلب 
العا م: إعاننا» (1يو 4:5)» «ليسوا من العام كما أي أنا لست من العام 
«يو 16:17( 


J. Jeremias TDNT, Vol. I, 490f. (9) 


ول بشرى للميلاد تلقّاها رعاة ساهرون: 


لو 8:2: «وكان في تلك الكورة رعاة متبدّين يحرسون حراسات الليل 
على رعیتهم». 

يقول العلامة أدرزهام اليهودي التنصر الذي كتب حياة المسيح 
بالتفصيل إكم فة من الرعاة ختارين بشروط خحاصة من جهة الطهارة 
والتطهير» يحرسون قطعان الغنم المحصصة للذبائح الميكلية. وهناك نبوّة 
سجلها ميخا النبي تقول إن من “برج القطيع” الواقع على أكمة حبل 
صهيون (وهو يُرى على طريق بيت لحم) يأ من يملك ويحكم: «وأنت يا 
برج القطيع أكمة بنت صهيون إليك يأتٍ» ويجيء الحكم الأول مُلك بنت 
أورشليم.» (ميخا 8:4) 

والقارئ يُلاحظ أن النبوّة على المسيح منصبّة على جحيئه من قبل “بنت” 
صھیون تعبيراً عن میلاده من العذراء. 

كذلك فإن أحد كتب التراث اليهودي10) يقول إن من على برج 
“مدال عيدر” أي برج القطيع ف بيت لحم سيعلن ميلاد المسيًاء وهذا 
ال عى اصرق بين بيت لحم وأورشليم. وهذا ما تم بالفعل إذ ظهر 
هناك الملاك الذي كلم الرعاة. 

ولكن لا يعكن أن يفوت على القارئ الملهم» العلاقة السرية ذات المغزى 
والمعنى» أن أول بشارة بميلاد «“حمل” الله الذي يرفع حطية العالم» (يو 
1 یفوز با “رعاة ذبائح” الهیکل من الحملان! بل ویولد “حمل” الله 
في ملود؟ إففاتحسب صرخحة من الوحي المققدس في 


Targum Pseudo, Jon on Gen. 35:21. (10) 


اُذن القارئ الموهوب وكأغا إصبع تشير كما أشارت إصبع المعمدان: «هوذا 
حمل الله الذي يرفع حطية العام» بل ولا جخلو هذا الحبك الإلهي ني الرواية 
ذات الأسرار» لماذا “للرعاة” يُستعلن “الحمل”؟ 

هذه الإشارة أخحذتا الكنيسة المرتشدة بالروح وأممت كهنتها ب 
“الرعاة”. وكأخم المؤتمنون على سر الحمل يقدّمونه كل يوم على المذابح 
ليشبعوا الرعية! 
لو 9:2: «وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم 

فخافوا خوفاً عظیماً» . 

الليل ليل شتاء» وظلمة الشتاء ثقيلة» وأي بصيیص نور يحذب الأبصارء 
فا بالك بور خد ال ياء هلا السهاء ولا رض عغلى مستوى البرقة وى 
لحظة يلقهم النور وكأنمم صاروا ئي بؤرة الشمس بلا حرارة. فأي خحوف 
يتحتم أن يعتريهم؟ وهم رعاة سُذّج. . ولكن الذي يسترعي أبصارنا نحن أن 
بكرن هدا ضعا مد الزب القسة وهو تسةه ملق هادا ى الود باه 
قماط!!! وتم القول: «الذي نزل من السماء (إلى الأرض)» ابن الإنسان 
الذي هو في السماء» (يو 13:3). مَنْ يفهم ومَنْ يصدق ومَنْ يسبح؟ 
أليس هذا المنظر فيه ما يفك أحجية التحشُد؟؟ على المستوى العلنى 
والمنظور . 
لو 10:2: «فقال لهم الملاك: لا تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم 

یکون لجميع الشعب». 

“خوف ٍ طب 2 و“فرح ٍ طب . 


ليس هذا هو الإنجيل أي البشارة المفرحة حدا؟ أول مَنْ فسّره ملاك 


وأول مَنْ سمعته آذان رعاة! واللغز هنا بديع» فالبشارة للرعاة» والفرح 
للشعب» وما على الرعاة إِلاً البلاغ. وكأنه ف مخافة عظيمة حداً يتقبًل 
الرعاة البشارة لينقلوها مفرّحة لحميع الشعب. وهكذا فأول مَنْ مع البشارة 
ورأى المولود هم الرعاةء إن في هذا تناسقاً بديعاً. 

ولكن نقطة التركيز في هذه الآية أن البشارة بالميلاد فيها فرح عظيم» 
وكم مرّة عيّدنا للبشارة ولم نفرح؟ بل وكم مرة قرأنا و معنا البشارة ولم نفرح؟ 
إن قي هذا إشارة إلى عطل في السمع والفكر في تقبلنا لأعمال الله وأسراره» 
لنا آذان لا تسمع! إن الفرح العظيم الذي يكون لحميع الشعب انطلق من 
الميلاد ليؤسّس دعامة في قلب الإنسان لا يمحوها الزمن» ارتفعت عالياً يوم 
القيامة لتنهي عهد شقاء الإنسان إلى الأبد: «ابشرکم بفرح عظيم یکون 
لحميع الشعب» كل الأيام. 
لو 11:2: «أنه لِد لكم اليوم في مدينة داود مخلَّص هو المسيح 

الرإب». 

هذا هو “الفرح العظيم” يقول الملاك: «ابشرکم بفرح عظيم... أنه 
ؤلد لكم مخلّص» نقول تعليقاً على قول الملاك: “الفرح قد ولد في 
أرواحنا وليس في حسدنا. واجسد يموت ويبقى الفرح العظيم نحمله معنا إلى 
السماء» فلا الموت ولا الجزن ولا العام يقدر أن يلغي فرحنا. فرحنا قي 
روحناء فهو بمنأى عن أتعاب هذا الدهر. يشقى الجسد وعرض ويتام حداً 
وطويلاًء ولكن يبقى فرحنا غالباً. السيح قام» والمسيح لن يوت بعد» 
وهكذا فرحنا لن يموت إلى الأبد . 


هنا دحلت الرواية التاريخ رسمياًء وابتدا للتو العد التصاعدي للصليب. 


فليس اعتباطاً أن يقرن الملاك المولود ب “الخلاص”. فيوم الرب هو يوم 
الخلاص بكل تأكيد. فإن كان قد ولد يسوع حسب تسمية الملاك ليوسف 
سابقاً؛ فهو» بآن واحد» مسيًا الله القادم بالخلاص على كتفيه: «لأنه 
اص شعبه من حطایاهم.» (مت 21:1) 

عينى على الطفل القمط ق المذود كيف ولد ليصلب؟ إذ حمل هذه 
الألقاب جيعها من فم الملاك: “حلص هو المسيح الرب”. 

أما فرحة الرعاة با لحمل المولودء فلأنه سيعفيهم من رعي الغنم لحساب 
الهيكل ومن سهر الليالي في شتاء بيت لحم القارس» فقد قدّم نفسه - 
عوضاً عن جميع خرافهم - مرة واحدة لخلاص العا لم كله. فليقفل الهيكل 
أبوابه ويسرٌح رعاته مع قطعاتم!! 
لو 12:2: «وهذه لکم العلامة: تجدون طفلاً مُقمَطاً مُضجعاً في 

مدود». 

وكها أو مادك البشان للعدراة اة لريارة ايضصابات كونه أعطاها 
مغلا لاکد مده علی آنه لیس شی غیر مکن لدی آل فهو كما بعطی 
العاقر ولداً يعطي العذراء حملا هكذا ملاك الرعاة أعطاهم العلامة: طفلاً 
مقطا موضوعاً في مذود وعلی قید حطوات من مرکز سهرهم! فقاموا كما 
قامت العذراء وأسرعواء وكان قصد الملاك على المستوى الأعلى أن يروا 
المسيًا رؤية العين ويقين اللمس: «الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه» 
ولسته أيديناء من حهة كلمة الحياة!!» ([يو 1:1) حت إذا رأوا ولسوا 
وتحققواء يذيعون حبرتم هذه التي بالعين واليد: «وقد رأينا ونشهد ونخبركم 
بالحية الأبدية الق كاز ت عند الآب 


وأظْهرت لا (طفلاً ق مذود).» (1يو 2:1 

وهكذا صار الرعاة أول الشهود وأول الرسل. ولكن كان الملاك بادئ 
كل ذي بدء عاطفاً أشد العطف على تلك العذراء الوالدةء فأراد أن يفرح 
قلبها بأعظم شهادة تجينها قي منتصف الليل من فم الرعاة كما رأوا ي 
السماء وسمعوا أن الذي فى حجرها تسبحه الملائكة وهو حقا المسيًا 
تجدوںن طفل مقطا مُضجعاً في مذود: 

منظر لفقر الابن الذي بلغ أقصى قراره» معطياً صورة منظورة لسر 
الإحلاء من أمحاده غير المنظورة. فالذي هو في صورة الله ف البهاء والمحدء 
أحلى ذاته لیظهر مستضعفاً هکذا قي صورة عبد! 

عجیب ولیس جا أن الذي حلقنا على صورته» یعود ويأحذ صورتنا 
لنفسه» لكى بنفسه يفدي الصورة الى حلق!! 

عظيم السموات ارتأى أن يلف بالخرق» لأن الذي هو في حضن الآب 
اشتهى أن يحتضنه مذود! 

مروّع للذهن حداً انحدار الابن من ماواته العلا إلى تراب الأرض وطين 
المذود. 

فأدركنا وارتعبنا أن هذا هو المعادل لانحدار الإنسان من البرارة أمام الله 
إلى حضيض العصيان وطين الخطية. 

وما كان المذود إلا توطفة لتمزيق ذات الجحسد على حشبة العارء م 
إسناده إلى ظلمة القبر ميتاً. 

ولكن هى ححبة الآب التى أحدرته إلى عالمناء لكى بميلاده لنا يلدنا له» 
ولیمحو بعاره عارنا» ویلغي موته موتناء وببره يبررنا!! 


لو 13:2و14: «وظهر بغتة مع الملاك جمهوزٌ من الجند السماوي 
مُسبّحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي» وعلى 
الأرض السلام» وبالناس المسرة». 
ثلاث تسبيحات على مستوى الثلاثة التقديسات» لأن سر اللاهوت 
انفتح على عالمنا. 
هنا بحسب اللاهوت: إعلان ماع١۴‏ 1م" واستعلان 
aزne£ eof]‏ معاً. أما الإعلان فبيد ملاك هو “ملاك الرب” الخاص 
حاملاً إعلاناً من الله للرعاةء وأما الاستعلان فهو استعلان الله نفسه الذي 
سبق وعبّر عنه القديس لوقا بأن «جد الرب أضاء حومم» بهذا نفهم الفرق 
بين الملاك وجمهور الجند؛ فالملاك مُرسّل من اللهء أما جمهور الجند السمائي 
فهم حُدَام العرش الحيطون بالرب يظهرون لحظة استعلان الرب أو ظهوره» 
وهنا استعلان في السماء وظهور على الأرض!! 
الذلك يلاحظ هنا أن التسبحة بدت أولاً ب “المجد لله" وهو صراخ 
الأكصا كإعلان تسبيحي لحضور العظمة ف ملء السموات العلا فوق 
الصبي! أما “السلام على الأرض” فهو لنزول رب السلام لحظة لمس حسد 
المولود أرض الشقاء ليملا أرضنا سلاماً لا يشزع منا إلى الأبد؛ وأما “في 
الناس المسرة” فلأن مصدر السرور والفرح الإلهي أحذ لحماً من لحمنا 
وتحتّس بجنسناء ولن ينزعنا عنه إلى الأبد. فيا لسعدنا بالذي ؤلد لنا. وهل 
يُعقل أن يولد لنا ولد ونعطى ابناً هو من السماء وليس من أرضناء والله أبوه 
أرسله إلينا ليحملنا إليه؟ 
كان لابد للملائكة أن تتم في السموات الغلا وتردد صداها الأرض إلى 
الأبد. فالقدير صنع بنا عظائم» وأحزان البشرية أشرق عليها سلام وفرح! 


إن ما يقوم به أهل الغرب» ليلة الكريسماس» بالفرح والتهليل بكل آلات 
لر ا و 0 و و ی کن 
رزانتهم» هو استجابة سنوية لتهليل السماء. ومنذ القدم وإشعياء يترم أيضاً 
بلسان النبوّة قبل الميلاد بسبعمائة عام: 
+ «ولكن لا يكون ظلام للقي عليها ضيق. كما أهان الزمان الأول 
أرض زبولون وأرض نفتالي» يُكرم الأحير طريق البحر عَبْرَ الأردن 
حليل الأمم. 
الشعب الجحالس قي الظلمة أبصر نوراً عظيماء الجالسون قي أرض 
ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكَتَرْت الأمّة عَظَمْتَ لها الفرح. 
يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد» كالذين يبتهجون عندما 
لأنه يولد لنا ولد» ونْعْطًى ابناًء وتكون الرياسة على گيفِه» ویُدعی 
انه عجيبا مشيرا اها قدا أا أبديا رئيس السلام. لنمو 
رياسته وللسلام لا هاية» على كرسي داود وعلی مملکته ليشتها 
ويَعْضدَها بالحق والبرٌ من الآن إلى الأبد. غيرة رب اجنود تصنع 
هذا.» (إش 7-1:9) 
طوباك يا إشعياء» يا مَن رأى النور ني حَلَك الظلام» والسلام والفرح والبر 
والملكوت قي حجر المولود في مذود بيت لحم!! وهكذا فإن كانت الملائكة 
سبحت بأفضل ما عندهاء فلم تعدم البشرية بيا سبح بأعظم منها!! 
لو 15:2: «ولَمّا مضت عنهم الملائكة إلى السماءء قال الرجال 
الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر 
هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب». 


وكما أسرعت مرم لزيارة أليصابات لتحكي ما ما فعل الرب بهاء أسرع 
الرعاة أيضاً إلى مرم يحكون هما ما أعلمهم به الرب وما رأوه و“معوه. وكما 
تشدّدت مرم بألیصابات» تشدّدت مرم بالرعاة. 

ويقول التقليد إن مغارة بيت لحم كانت مغارتم فهدقم إليها أرحلهم. 
كما يقول في موضع آخر أن الذي هداهم إلى مأواهم القدم مصباح كان 
يشتعل» وضعه أصحاب الخان على باب المغارة» فكان الرعاة أول إرسالية 
اتخار فا الماد دوين فق الاد من دات اة لون الخذارفى 
الساهرات. 


لو 16:2: «فجاءوا مسرعین» ووجدوا مریم ويوسف والطفل مُضحعاً 
في المذود». 


يا للمنظر العجيب والبهي الذي أغرم به الشعراء والفنانون في كل عصر 
وكل مصر1). وكم مفات بل آلاف الصور والتماثيل والكريشات التي 
ملأت البيوت والقصور والكنائس» وتباهى جا ملوك والرؤساء والأمراء. وكم 
يلذ للرسامين أن يجعلوا بجوار أذن الطفل المولود رأس بقرة أو مار كأنه يسر 
إليه بفرحتهم ويي مفُدِمَه إلى دارهم» وقد أصرُوا جميعاً أن يتنازلوا عن 
مذودهم الخصوصي لزید راحته» ثم یقدّمون له شکواهم إذ طال علیهم زمان 
شقائهم: «لاّن انتظار الخليقة يتوقٌع استعلان أبناء الله إِذ أخضعَت 
الخليقة للبُطل ليس طوعاً (وهي بريئة) بل من أحل (آدم) الذي أحضعها 
على الرحاء (ملعونة الأرض بسببك). لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من 
عبودي ةة الفساد إلى حرب ةة جد أولاد 


(11) مصر مفرد أمصار» وتعني أقطاراً أو بلاداً. 


الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تفن وتتمخحض معا إلى الآن...» (رو 19:8- 
2. وكأنه ليس مصادفة أن يختار المخلص مكان ولادته بين الحيوانات 
وينام مرتاحاً في مذودهم» فهي الخليقة التي عانت أكثر ظلماً والقي تعهّد 
باستجابة شكواها. 
لو 18,17:2: «فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قیل لھم عن هذا 
الصبي. وكل الذين سمعوا تعجُبوا مما قيل لهم من 
الرعاة». 

نعم لقد رأى الرعاة عياناً بياناً كل ما معوا من الملاك» فكانوا شهود 
إثبات أثلجوا صدر يوسف والعذراءء وباركوا ا لحمل ليوم الصليب!! 

وييدو أن الرعاة أثاروا حوهم الغرباء الذين اكتظت هم المدينة فجاعوا 
مسرعين معهم و معوا ونظروا وتعَبوا. ولکنهم کانوا ذوي عیون لا تبصر وآذان 
لا تسمع لأن: «سر الرب لخائفيه.» رمز 14:25) 
لو 19:2: «وأما مریم فکانت تحفظ جمیع هذا الكلام متفگرة به في 

قلبها» . 

وكما تحقق كلام الملاك للرعاة» تحقق كلام الرعاة لكل ما ”معته ورأته 
العذراء وهي تختزن كل هذه التداحلات الإمية الفائقة ف قلبها. ولكن دون 
أن يدري القديس لوقا حرحت منه هذه الآية لتفصح بلا أي شك أنه 
أخحذها “ماعا من فم العذراء!! 

فكون القديس لوقا ينقل لنا ما قاله الملاك وما قاله الرعاة حيد» ولكن أن 
ينقل لنا ما بداحل قلب العذراء نفسها فهنا يكون قد باح بسر إنجحيله وروايته 
كلهاعن الميلاد!! وهنا لا نعدم عظيماً من عظماء الألمان المتحفظين 


المتتلمذين على الآباء وهو العام ٹيئودور زاهن 71١‏ .1 (1838- 1933) 
ليقرر هذا التقرير الآبائي عينه أن القديس لوقا ينقل من فم العذراء مباشرة!!! 
وذلك في شرحه لإنحيل القديس لوقا (ليبزج 1913) ص 147. كذلك العام 
إیستون 00ئ٤‏ .8.8 قي شرحه لإنحيل القديس لوقا )1926 ص 25 
وشورمان ۸ص ۲۲نةطS‏ في شرحه لإنجيل القديس لوقا (1969) ص 117 
وكذلك العام ف. فارر ق كتابه: “حياة المسيح” - ترجمة عربية - ص 29› 
حیث یقول: 
[على أنه استقاها من شف العذراء نفسهاء والحقيقة أنه يصعب أن 
نفطن إلى مورد آحر أحذها عنه» لأن الأمهات هُنَّ المؤرخ الطبيعي 
لسني الطفولة]. 
وهؤلاء وغيرهم اتفقوا أن هذه الآية تكشة عن المنبع الذي استقى منه 
القديس لوقا قصة الميلاد بأكملهاء والحق ينطق هذا!! 
لو 20:2: «ثم رجع الرعاة وهم یمجُدون الله ویسښّحونه على کل ما 
سمعوه ورأوه کما قیل لهم». 
لقد دحل الرعاة شهود ماع ورؤيا وتحقيق لميلاد المسيح» فكانوا علامة 
تاربخية حفّقة في رواية القديس لوقا. وبذلك أدخلوا ضمناً قصة الميلاد إلى 
شهادة تاريخية وحغرافية وماوية معاً ها وزخا. 
(انتهت قصة الميلاد العجيب!!) 


